
هناك خلط بين مفهومي ”التفكير 
في الفن“ و“التفكير عن طريق 
الفن“. فالأول قديم. ذلك أن كل رسام 

حقيقي على سبيل التخصيص لا بد أن 
يملك طريقة خاصة في التفكير بسبل 

وتقنيات ووسائل الوصول إلى عالمه، 
أما المفهوم الثاني فإنه حديث وهو 

يتعلق بالمستوى التفاعلي الذي يقف 
عنده الفنان البصري ومتلقي عمله على 

حد سواء.
ذلك ما يمكن تبينه في الفنون 

المعاصرة، حيث يكون العمل الفني 
مناسبة لإجراء حوار تفاعلي مفتوح 
بين طرفي العملية الإبداعية ويكون 

المشاهد بمثابة طرف إيجابي في تلك 
العملية.

فلو وضعنا إحدى لوحات رينيه 
ماغريت إلى جانب عمل لأنش كابور 

فإن سبل التفكير أمامهما لدى المتلقي 
لا بد أن تكون مختلفة. يساعد ماغريت 

المتلقي على التفكير في أحواله 
النفسية والطرق والسبل التي اجتازها 

وهو يخطط لحياته. ما فاته وما 
ينتظره. ما يفتنه في حياته اليومية 

ويعيده إلى أحلامه. ما تحقّق منها وما 
فلت كالبخار.

في تلك الحالة لا 
يشارك المتلقي 
الفنان التفكير 

في فنه. 
لقد أنجز 

الفنان 
لوحته 

ومضى. 
كان 

الفنان 
وحده 

مسؤولا 
عن التفكير 
في لوحته.
أما إذا 

وقف المتلقي أمام عمل لأنش كابور 
فإن أول ما يخطر له سؤال من نوع ”لمَ 
لم أصبح فنانا إذا كان الفن يسيرا إلى 

هذه الدرجة؟“، فمرآة كابور في شيكاغو 
هي مجرد مرآة تم تكبيرها.

لقد حرّض الفنان المتلقي على 
التفكير بطريقة تخرجه من دائرة 

عاداته. إنه الآن يفكر عن طريق الفن، 
وهو ما فعله الفنان من قبل حين أعاد 
النظر في مسألة التعامل مع الأشياء 

الاستعمالية عن طريق تكبيرها. حيلة 
تبدو ممكنة التنفيذ مع أشياء أخرى 

كثيرة. وهو ما فعله فنانون آخرون حين 
لجأوا إلى تكبير الأشياء من أجل النظر 
إليها بطريقة مختلفة. ذلك ما فعلته منى 

حاطوم في غير عمل من أعمالها.
ما جرى أن العمل الفني لم يعد 

كيانا يكتفي الفنان بصناعته ويقع على 
المتلقي واجب التفكير فيه 

بل صار المتلقي يكتشف 
في نفسه القدرة على 
أن يكون فنانا بعد 
أن تحوّل العمل 

الفني إلى فكرة. 
تساوي الفنون 

المعاصرة 
بين الفنان 

والمتلقي من 
جهة إقبالهما 

على التفكير 
عن طريق الفن 
في ما يقع إلى 

جواره.

زي  ســــارا  الأميركيــــة  الفنانــــة  رأت    
النور عام 1969 في بوســــطن، ونشأت بين 
الرســــوم والخرائط، فأبوها كان مهندسا 
جعــــل مكتبه فــــي بيته، هــــذا البيت الذي 
كانت تزيّنه لوحات بوستر لروبرت كلارك 
الشــــهير بروبــــرت إنديانا، أحد مشــــاهير 
البوب آرت، وكذلك بوســــتر آخر للياباني 
هيروشــــيغه، وقد تأثّرت بهما معا، فكانت 

تعشق النقش والرسم والبوب آرت.
ولاســــيما أنها كانت ترافق أباها منذ 
صغرهــــا إلــــى المتاحف والمعــــارض ما 
رغّبها فــــي الفنون وأعلامها. من ذلك مثلا 
تأثّرها بجاكســــون بولوك، وســــعيها إلى 
الإلمام بخياراتــــه المتعدّدة بمرور الزمن، 
لفهم المراحل التي تمرّ بها تجربة معينة 

وكيف تنضج وتتطوّر.
عُرفت سارا زي كفنانّة تنجز منحوتات 
عرضية زائلة، تحتوي على قطع عديدة من 
أشــــياء المعيش اليومي، تقوم بتجميعها 
وإلصاقها في محامل صلبة من الخشب أو 
من المعادن، وتوليفها في أشــــكال خفيفة، 

هشّة، متمدّدة.
وغالبــــا ما تكون أعمالها متســــقة مع 
البنيــــة المعمارية لأماكــــن العرض، حيث 
اعتــــادت أن تخلق بنى معقدة مســــتوحاة 
مــــن هندســــة المــــدن، حيــــث المنعرجات 
والمتاهــــات والتقاطعات. كما هو الشــــأن 
في عملهــــا الضخــــم ”الذيــــن لا يُحصَون 
عــــددا“، وفيه تــــوازن رائع بين الخشــــب 
والرفوف المعدنية والقوارير البلاســــتيك 

ومعلبات الحليب.
عمل يستطيع الناظر إليه عن قرب أن 
يتأمــــل تلك البنيات المتشــــابكة، ومحاور 
التنقل المعقدة، والمســــالك التي تعزّزها 
شــــبكات أســــلاك وكوابل معدنية، تغوص 
فــــي عالــــم صغيــــر يحيــــل علــــى الإعمار 

المتنامــــي مثلمــــا يُحيل علــــى العنصرين 
العضوي والنباتي.

بــــدأت تعــــرض أعمالهــــا منــــذ عــــام 
1999 فــــي بعــــض المتاحــــف الأميركيــــة 
مثــــل متحف الفــــن المعاصر بشــــيكاغو، 
ومتحف بوسطن، ومتحف وايتني للفنون 
الأميركيــــة بنيويورك، ثم خارج أميركا في 
مؤسســــة كارتيي للفن المعاصر بباريس، 
وكونســــتال بمالمو، ومركــــز بالتيك للفن 
المعاصر بمدينة غيتشــــيد بإنجلترا. كما 
ساهمت في بينال برلين عام 1997، وبينال 
فينيسيا عام 1999، وبينال ليون عام 2009.

وتعتبر ســــارا زي من جيــــل الفنانين 
الأميــــركان الجــــدد، الذيــــن قطعــــوا مــــع 
المدارس التي ســــادت ما بين الســــتينات 
والثمانينــــات كالتصويريــــة والتقليليــــة، 
واختاروا ســــبلا مغايرة، تأخذ بأســــباب 
هــــذا العصر المتســــارع. فمنــــذ تخرجها 
فــــي جامعة ييــــل عــــام 1991، اتجهت إلى 
استعمال الملتيميديا لابتكار أعمال تجمع 
بين التصوير الشمسي والرسم والكولاج، 
ولم تقحم أشــــياء المعيش اليومي إلاّ منذ 
أواسط التسعينات عقب سفرها إلى الهند، 

فقد تأثّرت ببعض التجارب هناك، فصارت 
تبدع منحوتات صغيرة من أشــــياء خالية 
من القيمة الجمالية كالورق الصحي مثلا، 
ثم وســــعت دائرة اختيارهــــا لموجودات 
المعيــــش اليومــــي، كســــدّادات القوارير، 
وأعــــواد الكبريــــت، والأزرار، والكوابــــل، 
وخيــــوط الصنــــارات، وقطــــع القمــــاش، 
والشموع، واللمبات، والجدائل الزخرفية 
الملونة، والمشــــاجب الخشــــبية، والدلاء 

والسلالم وحتى النباتات والإسفنج..

كلهــــا تســــتعملها ســــارا زي لتنجــــز 
أعمــــالا فنية بديعة، بعضها موضوع على 
رفوف معدنية، أو مبســــوط على الأرضية، 
وبعضهــــا ينبــــع مــــن الأرض مثــــل آثــــار 
أركيولوجية تظهر عنــــد الحفر، أو يتدلى 
مــــن الســــقف، أو يختــــرق جــــدارا هو من 

صميم العمل الفني المعروض.
ومنذ ذلك التاريــــخ، أي 1996 تحديدا، 
برزت ســــارا زي كمتخصصة في العوالم 

الصغــــرى، المعلقــــة، أي تلك التي تتحدى 
الجاذبيــــة، ولفتــــت الانتبــــاه بأنصابهــــا 
”الجوية“، التي غالبا ما تنجزها على عين 
المــــكان، وتتميز بالتحامــــات مضيئة بين 

النحت والهندسة.
ولئن كان عالم ســــارا زي يعجّ بأشياء 
تبــــدو كالنجــــوم الطليقــــة فــــي الســــماء 
المظلمــــة، حتــــى لكأنّهــــا موضوعة مثلما 
اتفــــق، فإنها فــــي الواقع تخضــــع لنظام 
دقيق يكاد يكون ميكانيكيا، حيث تحل كل 
جزئية مكانها، بطريقة مدروسة، لها أثرها 
في المشــــهد العام، الذي يخلق أحيانا ما 
يشــــبه كواكب تتراقص حســــب مشيئتها، 
والحال كما أســــلفنا أنهــــا خاضعة لنظام 

مدروس.
تلــــك الأعمــــال تذكّر بتجــــارب أنصار 
الواقعيــــة الجديــــدة، مثــــل أعــــلام الفــــن 
السويسري جان تينغلي، أو بيتر فيشلي، 
وديفيــــد فايــــس، لاســــيما في شــــريطهما 

التجريبي ”مجرى الأمور“.
هــــذا الولــــع بالكواكــــب نجــــده حتى 
فــــي عــــدة عناويــــن مــــن عناوينهــــا، مثل 
”بلانيتاريــــوم“ التــــي توحــــي بمنظومــــة 
إيكولوجيــــة غريبة، حيــــث ماكيت علمية 
ضخمــــة تحتوي على حشــــد من الأشــــياء 
تلمع علــــى وقع مصادر صوتية وضوئية، 
وكأنهــــا تعيــــد تشــــكل الكوســــموس إلى 
مســــتوى الواقع البشــــري، كي تقرّب إلى 
الأذهــــان معنــــى النظــــام (الكوســــموس) 

والفوضى (الخاووس).
إن مــــا يميّز أســــلوب ســــارا زي أنها 
لا تضــــع حــــدودا بيــــن الرســــم والنحــــت 
والتنصيب، فهــــي حريصة على أن يمتلك 
المشــــاهد رؤيــــة فنيــــة شــــاملة شــــبيهة 
بالمقاربة الســــينمائية، حتى يعرف كيف 
يبحر في العمل الفني، ويتســــاءل من أين 
تأتي الأشــــياء وإلى أين تمضي، وبدل أن 

يقرأ كلمات، يقرأ الصور.
تقــــول ســــارا زي ”مــــا يهمنــــي ليس 
إظهــــار الأشــــياء علــــى قاعدة تمثــــال، بل 
فســــح المجال لمبدأ استكشاف ولحظات 
اكتشاف لها نوعية زمنية فريدة. قد تكون 
وســــائطي هــــي الزمــــان والمــــكان وليس 
الرســــم والنحت. فأنا أتساءل كيف نخلق 
هذه الأماكن واللحظات التي نتجلى فيها 

لأنفسنا“. أشياء تلمع على وقع مصادر صوتية وضوئية

فلت كالبخار.
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م البوب آرت بصيغة عصر الإنترنت
ّ

التفكير عن طريق الفنسارا زي تقد

الإرهاب البيولوجي يلاحق البشر ويفتك بهم
ع».. معالجة فيلمية لم ترتق إلى مستوى تفشي الفايروس القاتل

ّ
«إغلاق المجم

  وســـط إشـــكاليات مركّبة ومضاعفة 
تعـــددّت فيها الأســـباب والعوامل التي 
تجعل مـــن الكائن البشـــري مهدّدا على 
الدوام، يأتي فيلم الخيال العلمي ”إغلاق 
للمخرج باول راتشيد معالجا  المجمّع“ 
ثيمـــة تفشـــي وباء مـــن نـــوع مجهول، 
ســـرعان ما يتحـــوّل إلـــى أداة إرهابية، 
ويكـــون منطلقَ ذلك الوبـــاء مكان ما في 

جنوب شرق آسيا.
الشـــعور بالتهديد والعدو الخارجي 
هـــي ثيمـــة أخـــرى إضافية في ســـينما 
الخيال العلمي، حيث يجري توظيف ذلك 
العـــدو بوصفه كائنـــا خارقا أو فضائيا 
أو من الزومبي، أمـــا هنا فإن العدو هو 
ســـلاح بيولوجي من خلال عدوى تنتقل 
إلى البشر تتسبّب في النزف الدموي من 

الفم ومن ثم الموت.
وتبـــدو مقاربـــة هـــذا الفيلـــم الذي 
يعرض حاليـــا في الصـــالات العالمية، 
أكثـــر قربـــا ممّا يعيشـــه العالـــم اليوم 

من إغلاق متواصل بســـبب انتشار 
فايـــروس كورونا القاتـــل، وحتى 
مكان نشـــوء الفايروس في الفيلم 

يعود إلى آسيا والصين تحديدا.
علـــى الجهة الأخـــرى يقدّم 
الفيلم الدكتورة آيمي (الممثلة 
زميلها  صحبة  ميليت)  ميشيل 
ريس (الممثل أل ويفر)، وهما 
يجريـــان أبحاثـــا توصلهمـــا 
إلى اســـتخدام تقنيـــة النانو 
للتوصّل  الخامـــس  والجيـــل 
إلى علاجات استثنائية لوباء 

بشري، وهما يســـابقان الزمن في داخل 
مختبر مغلق.

الوبـــاء يـــكاد ينتشـــر ويســـتهدف 
بريطانيا وغيرها، وبالنســـبة للدكتورة 
آيمي فـــإن مهمتها هـــي الحيلولة دون 
ذلك تحت إشراف حكومي تقوده ناتالي 
(الممثلـــة كيـــت ديكي)، لكن مـــا لم يكن 
متوقعا أن تقوم هـــذه الأخيرة وفريقها 
بإنتـــاج كميـــات كبيـــرة مـــن كبســـولة 
النانو التي توصلت إليها آيمي لغرض 
الاســـتثمار فيهـــا، فيما الوباء يســـابق 
الزمن للانتشـــار في متاجرة مفضوحة 
بأرواح البشر ســـوف تصدم آيمي التي 

تتأكّد أنه تم استغلالها.
هذه هي الخطوط الرئيسية في هذه 
الدرامـــا الفيلمية ليضـــاف إليها وجود 
عيّنة هي زميلة آيمـــي وفريقها، ولكنها 
أصيبت بالوبـــاء، وها هي محتجزة في 
داخـــل صنـــدوق زجاجي ويتـــم إجراء 

التجارب عليها.
ولنعد إلى تلك الثيمة التي تتمثل في 
وجود العدو الخارجي الذي يفترض أن 
يكون مكافئا أو متفوّقـــا لقوى الصراع 
التـــي عرضنا لهـــا، والمتمثلة في فريق 
آيمي، لكننا ســـوف نشـــاهد ردود أفعال 
تتّسم بالبرودة والمفاجآت غير المؤثرة 
وغيـــر المقنعة على الإطلاق، ومثال ذلك 
تمرّد واحـــد من فريق آيمـــي وتصادمه 
مع مســـاعدها في مشـــهد عراك ســـيء 
الإخراج، ينتهي بإصابة ريس بســـكين 
في ساقه وكيف تعالج آيمي ذلك الجرح 

ببرود كامل.
يلجأ المخرج بشـــكل شبه كامل إلى 
الحوار بوصفه بديلا وغطاء على الدراما 
التي تســـير ببطء شـــديد، الحوار هنا 
يقترب من الثرثـــرة وفي ظن المخرج 
أن توظيف الحوار سوف يكون كافيا 
لكـــي تمضـــي الدرامـــا الفيلمية إلى 
نهاياتهـــا، لكن ذلـــك لا يتحقّق ويغدو 
الحـــوار عبئـــا إضافيـــا علـــى الفيلم، 
فضلا عن بطء الإيقـــاع والرتابة التي 

سادت الكثير من الأحداث.
حاجـــة  هنـــاك  كانـــت  واقعيـــا 
واضحـــة للمزيد من الحبكات الثانوية 

والتحـــوّلات التي تســـهم فـــي الصعود 
بالدرامـــا، ومـــن تلـــك الحبـــكات التـــي 
أن  دون  افتراضـــا  المخـــرج  يفترضهـــا 
تقـــدّم شـــيئا جديدا في النســـق الدرامي 
للفيلم، تســـلق آيمي عبر ممرات التهوية 
في ســـقف المبنى، ثم عودة زميلها الذي 
سبق وهجم عليها لتجهز عليه مرة أخرى 
بمطفأة الحريق من دون أن يكون لظهوره 

أي فائدة أو جدوى.
ولنعد إلى تلك العينـــة، زميلة فريق 
العمل الآسيوية الســـجينة في صندوق 
زجاجـــي، فتارة يتم إجراء تجارب عليها 
وتـــارة نجدهـــا قد أصبحـــت دليلا على 
المؤامرة التـــي ترتكبها ناتالي في كون 
العمليـــة برمتهـــا تجارب تشـــرف على 

إجرائها على البشر.
وفي مـــوازاة ذلـــك وعلـــى الصعيد 
الشـــخصي، ربمـــا يكون تحالـــف آيمي 
مـــع ريـــس كافيا لكـــي ننتقـــل بالدراما 
إلـــى مســـتوى أعلـــى ممّـــا هو ســـائد، 

لكنهمـــا يســـتغرقان فـــي حـــوار طويل 
وحتى بعد إصابته بسكين في ساقه لن 
يتعدى دوره تلك الحواريات الطويلة مع 

آيمي.

وأما على صعيد الانتقالات المكانية، 
فلا شـــك أن ثيمة الفيلم التي تتحدّث عن 
عزلة تامة وانغلاق في مجمّع مستهدف 
محـــدودة  مكانيـــة  انتقـــالات  يفـــرض 
للغاية، جعـــل المخرج يلجأ إلى النوافذ 
الإلكترونيـــة في حوار آيمي مع مديرتها 

ناتالـــي وهو حـــوار ســـوف ينتهي إلى 
تراجيديا مريرة.

ربمـــا كان مـــن المنطقي في ســـياق 
الأحـــداث أن ترتقي آيمـــي وفريقها إلى 
مســـتوى افتضاح المؤامرة وإيجاد حل 
للمصابين، لكن المخرج يلجأ إلى أقصر 
الطرق وأكثرها مباشرة بأن تقتصّ آيمي 
من إدارتهـــا العليا ومســـاعيدها، حيث 
تقتـــل ناتالـــي ومســـاعديها بالرصاص 
وتتخلّـــص منهم مرة واحدة متمثلة دور 
أي قاتل محترف وهو في واقع الأمر حل 

لم يكن موفقا بما فيه الكفاية.
كل هـــذا وغيـــره أجمع عليـــه النقاد 
الذيـــن كتبوا عن الفيلـــم بأنه لم يكن في 
مستوى الإشكالية المعقدة التي عرضها 
بوجود إرهاب بيولوجي عالمي، ووجود 
فريـــق علمي مضاد وتحقّـــق العديد من 
المواجهات غير المباشرة بين الطرفين، 
لكنهـــا لم تنته تلك النهاية التي تتطلبها 

مثل هذه القصص السينمائية.

يلعــــــب العامل البيولوجي دورا هاما في تحديد حيوات الإنســــــان الحديث، 
حيث تقترب منه ســــــينما الخيال العلمي بشــــــكل خاص بل إنها تقارب ما 
صرنا نعيشه من تفشــــــي الفايروسات، وتحقّق عمليات الإغلاق الإجباري 
في وســــــط وجــــــود ضحايا، وهو ما يقترحه فيلم ”إغــــــلاق المجمّع“ للمخرج 

باول راتشيد.

لون جديد من البوب آرت بصيغــــــة عصر الإنترنت تقدّمه الفنانة الأميركية 
ســــــارا زي عبر موجودات وصور تســــــتمدّها من العالمين المادّي والرّقمي، 
ويختلط فيها الكولاج بالرسم لتخلق معروضات مولتي ميديا معقّدة وبديعة 

في الآن نفسه.
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